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السنة 43 العدد 11788 اقتصاد

 الجزائــر - بثـــت تصريحـــات كبـــار 
المســـؤولين عن قطاع الغاز في الجزائر 
عن احتمال تراجع صـــادرات البلاد من 
هـــذه المـــادة خـــلال الســـنوات الخمس 
الأوســـاط  داخـــل  التشـــاؤم  المقبلـــة 
الاقتصادية التي تنتقد تعامل الســـلطة 

مع أزمة الطاقة في العالم.
ويهدد التراجع غير المسبوق للطلب 
العالمي على الغاز الـــدول المصدرة لهذا 
المنتـــج بالانهيـــار مثـــل الجزائـــر التي 
تراجـــع نشـــاطها الاقتصـــادي بصفـــة 
متســـارعة أكثر من انتشـــار الفايروس 

نفسه.

ويواجه الاقتصاد الجزائري ضربات 
متتاليـــة بســـبب اعتماده الشـــديد على 
ســـلعة وحيـــدة وهـــي صـــادرات الغاز، 
وبدرجـــة ضئيلة على صـــادرات النفط، 
التـــي تتعرض هي الأخـــرى إلى تراجع 

العوائد.
ونقـــل تلفزيـــون النهـــار المحلي عن 
وزيـــر الطاقة عبدالمجيد عطـــار قوله إن 
”صادرات الجزائر من الغاز ســـتنخفض 

إلى 26 مليار متر مكعب سنويا في 2025 
من 45 مليارا في 2020.

وأضـــاف عطـــار أن الصـــادرات بين 
2025 و2030 ســـتدور بـــين 26 و30 مليار 

متر مكعب سنويا.
ويرجع الانخفاض بشـــكل رئيســـي 
إلى ركـــود الإنتاج وارتفاع الاســـتهلاك 
المحلـــي وعدم كفاية الاســـتثمار. وبلغت 
صادرات الجزائر مـــن الغاز ذروتها في 

2005 عند 64 مليار متر مكعب. وســـجلت 
الصـــادرات 51.4 مليـــار متـــر مكعب في 
2018 وتســـتمد الجزائـــر 95 في المئة من 
إيراداتها الخارجية مـــن مبيعات النفط 

والغاز.
فـــي  كورونـــا  جائحـــة  وتســـببت 
انخفاض قيمة الدينار وارتفاع التضخم 
وتوقف الشـــركات عن العمل، إلى جانب 

انخفاض عائدات النفط.
وحـــذر خبراء الاقتصاد مـــن أنه إذا 
لم يتم اتخاذ أي إجراء لمواجهة الوضع 
علـــى نطاق واســـع، فـــإن اللجـــوء إلى 
الاســـتدانة الخارجية ســـيصبح أمرا لا 

مفر منه.
وأعلـــن الديوان الوطنـــي للإحصاء 
عن أرقام مقلقة من انخفاض بنسبة 3.9 
في المئة في إجمالي الناتج الداخلي في 
الربع الأول من 2020 إلى اقتراب نســـبة 
البطالـــة من 15 في المئة في يوليو بعدما 
ثبتـــت عند 11.4 في المئة في نهاية 2019، 
حسبما كشـــف منصور قديدير، الأستاذ 
المشارك في المدرسة العليا للاقتصاد في 

وهران.
وباســـتثناء قطـــاع الطاقة، انخفض 
إجمالي الناتج الداخلي بنســـبة 1.5 في 
المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة 
مقابـــل زيادة قدرها 3.6 فـــي المئة للفترة 
نفسها من 2019، بحسب ديوان الإحصاء 

وهو هيئة حكومية.
ومع إجراءات الحجر منيت الشركات 
المملوكـــة للدولـــة بخســـائر تبلـــغ نحو 
مليار يورو، من جـــراء الأزمة الصحية، 
حســـب تقديـــرات وزير الماليـــة أيمن بن 

عبدالرحمن.
ولـــم يتـــم تقييـــم خســـائر القطاع 
الخـــاص بعد، لكـــن العديد مـــن المتاجر 
المغلقـــة بما فـــي ذلك المطاعـــم والمقاهي 
ووكالات الأســـفار. وهـــي تواجـــه خطر 

الإفلاس بسبب إغلاقها منذ 19 مارس.

واعتـــرف رئيس الـــوزراء الجزائري 
عبدالعزيـــز جراد بـــأن ”الجزائر تعيش 
وضعـــا اقتصاديا صعبا غير مســـبوق 
ناتجـــا عـــن أزمـــة هيكليـــة للحكومات 
الســـابقة، إضافـــة إلـــى انهيار أســـعار 

البترول وأزمة فايروس كورونا“.
ويعتمـــد أكبـــر اقتصاد فـــي منطقة 
المغرب العربـــي على عائدات النفط، مما 
يعرضه لتقلبات الأســـعار، بســـبب عدم 

تنويع الموارد.
وبحســـب توقعـــات صنـــدوق النقد 
الدولي، سيشـــهد الاقتصـــاد الجزائري 
انكماشا نســـبته 5.2 في المئة هذا العام 
مـــع عجز فـــي الميزانية هـــو الأعلى في 

المنطقة.
تبـــون  عبدالمجيـــد  الرئيـــس  وكان 
اســـتبعد اللجـــوء إلـــى الاســـتدانة من 
صنـــدوق النقد الدولي أو مـــن الهيئات 
المالية الدولية الأخرى باســـم الســـيادة 

الوطنية.
وتحتفظ الجزائر بذكريات مؤلمة من 
لجوئهـــا عـــام 1994 إلى صنـــدوق النقد 
الدولي وخطة الإصلاح الهيكلي أدى إلى 
تخفيضات هائلة فـــي الوظائف وإغلاق 

شركات عامة وخصخصة جزء منها.
أثار  تخفيـــف  الحكومـــة  وحاولـــت 
للانتعـــاش  خطـــة  وأعـــدّت  الوبـــاء 
الاقتصادي، وقررت في بداية مايو حيث 
تم خفـــض ميزانيـــة تســـيير الدولة إلى 

النصف.
االتكميلـــي  الماليـــة  قانـــون  وفـــي 
لســـنة 2020 تم إقرار انخفاض إيرادات 
الميزانيـــة إلـــى حوالي 38 مليـــار يورو، 
مقابل 44 مليار يـــورو كانت متوقعة في 

الميزانية الأصلية.
وتنبّأ الخبير الاقتصادي عبدالرحمن 
مبتول بـــأن ”يتراجع احتياطي العملات 
الأجنبيـــة إلى 37.21 مليـــار يورو مقابل 
تقديرات أولية بنحو 43.44 مليار يورو“.
وبحســـب الخبـــراء، فـــإن الحلـــول 
متوفرة لتفادي الانكمـــاش، لكن أي حل 

سيتطلب إصلاحات جذرية.
واقتـــرح قديديـــر تخفيـــض معدلات 
فائدة، مع اســـتقطاب الأمـــوال المتداولة 
فـــي القطـــاع غيـــر الرســـمي وخفـــض 

الضرائب اعتمادا على عدد فرص العمل 
الجديدة التي يتم خلقها.

ودعـــا إلـــى إطـــلاق مشـــاريع كبرى 
مثل اســـتخدام الصحراء لبنـــاء مناطق 
تحتيـــة  بنيـــة  مـــع  زراعيـــة  صناعيـــة 
للتجهيز، بالإضافة إلى توســـيع شـــبكة 
الســـكك الحديدية إلى الجنوب، وكل ذلك 
باستخدام القوى العاملة المحلية المؤهلة.
واعتـــرف مبتـــول بـــأن المحروقـــات 
ســـتبقى مصـــدر الإيـــرادات الرئيســـي 
للســـنوات الخمس أو العشـــر القادمة، 
مشـــيرا إلى أن خطة الخروج من الأزمة 
الاقتصادية يجب أن تستند إلى حوكمة 
جديـــدة ولا مركزية، تعتمد على خمســـة 

أقطاب اقتصادية جهوية.
الدولـــة  بـــين  ”تكافـــل  إلـــى  ودعـــا 
المنتخبين  المســـؤولين  يضم  والمواطنين 
والجامعـــات  والبنـــوك  والشـــركات 
والمجتمـــع المدنـــي مـــن أجـــل محاربـــة 

البيروقراطية“ التي تشل البلد.

ودعـــا خبـــراء الحكومة إلـــى تفكيك 
أخطبوط الفســـاد الذي تســـبب في شلل 
الإدارة ومراكمة الخسائر خصوصا في 

قطاعات حيوية منها قطاع النفط.

ودخلت االجزائر منذ فبراير الماضي 
في جولة حاســـمة لإعادة هيكلة شـــركة 
ســـوناطراك، إحدى بؤر الفساد في عهد 
الحكومات الســـابقة، في تحـــرّك وصفه 
محللون آنذاك بأنه منقوص إذا لم تتمكن 
الحكومـــة من تغييـــر العقليـــة القديمة 

فـــي التعامل مع قطـــاع النفـــط والغاز.
عبدالمجيد  الرئيـــس  حكومـــة  وأعلنـــت 
تبون عن تنصيب إدارة جديدة في أعلى 
هـــرم الذراع النفطيـــة للدولة، في أحدث 
خطـــوات تنفيـــذ الإصلاحـــات العاجلة، 
التـــي يطالـــب بهـــا الحـــراك الشـــعبي 
منـــذ الإطاحة بحكـــم الرئيس الأســـبق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وعكس التأخر في تنفيذ استراتيجية 
واضحـــة المعالم لتطويـــر القطاع حجم 
العراقيل المتراكمـــة والتي زادتها الأزمة 
الاقتصاديـــة منـــذ منتصـــف 2014، أمام 
تنفيـــذ خطـــط الخـــروج مـــن الاقتصاد 

الريعي.
ويـــرى محللـــون أن الخطـــوة التي 
اتخذتها الجزائر لترتيب عمل الشـــركة 
وجعلها تؤدي دورها بالشـــكل المطلوب 
ليست كافية إذا لم يصاحب هذه الخطةَ 
برنامج متكامل لتغيير عقلية إدارة قطاع 

النفط والغاز.

 لندن - شـــهدت المملكـــة المتحدة التي 
ضربتهـــا جائحة كوفيـــد – 19 في الربع 
الثاني من العام الجاري انكماشا قياسيا 
في اقتصادها، وأصبحت تواجه رسميا 

أسوأ ركود على الإطلاق.
وبلغت نسبة الانكماش حسب أحدث 
المؤشرات نحو 20.4 في المئة وقال مكتب 
الإحصاء الوطني الذي نشر هذه الأرقام 
الأربعاء، إن هذا أول ركود تقني تشـــهده 
بريطانيا منذ العام 2009 والأزمة المالية.

ويدخـــل أي بلد في حالـــة ركود بعد 
تســـجيل انكماش فـــي إجمالـــي الناتج 

الداخلي لفصلين متتاليين.
وأوضـــح مكتـــب الإحصـــاء الوطني 
أن الجـــزء الأكبر من هذا الانكماش الذي 
بـــدأت آثاره تظهر في مارس، ســـجل في 
أبريل عندما أغلقت البلاد بشـــكل شـــبه 
كامل ما أدى إلى تراجع الإنتاج بنســـبة 

20 في المئة.

ومع عودة النشاط الاقتصادي، ارتفع 
إجمالي الناتج المحلي في مايو بنســـبة 
2.4 في المئة، تلاه تسارع في يونيو (8.7+ 
في المئة) بفضل إعادة فتح كل القطاعات، 

وفق المكتب.
وهـــذا الانكمـــاش هـــو الأكبـــر فـــي 
اقتصـــاد المملكـــة المتحـــدة منـــذ أن بدأ 
مكتب الإحصـــاء الوطني تســـجيل هذه 

الأرقـــام الفصلية في العـــام 1955، وجاء 
نتيجة القيود على الســـفر وعلى النشاط 
الاقتصـــادي التي فرضت فـــي البلاد في 
23 مارس، وكانت مدتها أطول من معظم 

البلدان المتقدمة.
وصـــرح وزير المال ريشـــي ســـوناك 
معلقا على تلك الأرقـــام ”قلت من قبل إن 
أوقاتـــا عصيبة تنتظرنـــا، وأرقام اليوم 
تؤكد ذلك. فقد مئات الآلاف من الأشخاص 
وظائفهم، وللأســـف، في الأشهر المقبلة، 

سيفقد المزيد من الناس أعمالهم“.
وســـجلت المملكة المتحدة أسوأ أداء 
اقتصادي في الربـــع الثاني في أوروبا، 
متقدمـــة على إســـبانيا (- 18.5 في المئة) 
وأســـوأ بكثير مـــن فرنســـا (- 13.8 في 

المئة).
وقـــال مكتـــب الإحصـــاء الوطني إن 
الاقتصاد البريطاني ســـجل خلال ربعين 
مـــن الركود، انكماشـــا نســـبته 22.1 في 
المئة، ”أقل بقليـــل من 22.7 في المئة التي 
سجّلت في إسبانيا، لكن أكثر من ضعف 
الانخفـــاض في إجمالـــي الناتج المحلي 
الـــذي بلـــغ 10،6 فـــي المئة فـــي الولايات 

المتحدة“ خلال الفترة نفسها.
ولاحـــظ محللون في معهـــد الأبحاث 
المملكـــة  ”أداء  أن  ماكـــرو“  ”بانثيـــون 
المتحـــدة كان أســـوأ مـــن أداء نظيراتها 

بدرجة غير عادية“.
وبحســـب المحللين، يمكـــن أن يعزى 
هذا الأداء الضعيف للدولة التي ســـجّلت 
أيضا أكبر عدد مـــن الوفيات في أوروبا 
المســـتجد،  كورونـــا  فايـــروس  بســـبب 
إلى اعتمادها الشـــديد علـــى الخدمات، 
الـــذي  المســـتهلكين  إنفـــاق  خصوصـــا 
انخفـــض خلال فترة الإغلاق ومســـتوى 

نشـــاط الآباء الذين اضطـــر الكثير منهم 
إلى ترك العمل لرعاية أطفالهم.

ووفقا لشـــركة الأبحاث هذه، يفترض 
أن تســـتمر هـــذه العوامـــل فـــي إبطـــاء 

الانتعاش في الربعين الثالث والرابع.
وبالـــكاد تم تخفيـــف صدمـــة الوباء 
والتوقيـــف القســـري للنشـــاط من خلال 
الإجـــراءات غيـــر المســـبوقة وعشـــرات 
المليـــارات مـــن الأمـــوال التـــي ضختها 
أو  القـــروض  خـــلال  مـــن  الحكومـــة 
المســـاعدات للحفاظ علـــى الوظائف، أو 
عن طريق بنك إنجلترا الذي أعاد شـــراء 
الأصـــول ومنـــح ســـعر فائدة بلـــغ أدنى 

مستوى تاريخي له.

وقـــد تســـبب الركـــود فـــي أضـــرار 
اجتماعية جســـيمة للغايـــة، إذ انخفض 
عـــدد الأشـــخاص العاملين بـــين مارس 
ويوليو بمقـــدار 730 ألفـــا، وفقا للأرقام 

الرسمية الصادرة الاثنين.
ولا يمر يـــوم تقريبا دون الإعلان عن 
إلغـــاء الآلاف من الوظائف في شـــركات 
تشـــعر بالقلق من وقف برنامج حكومي 
للبطالة الجزئية يدعم أجور الموظفين في 

نهاية أكتوبر.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة، 
وكذلك العمالة الهشـــة إلى جانب اعتماد 
الملايين من البريطانيين على الحد الأدنى 

من المساعدات الاجتماعية.
ولمجمـــل 2020، يتوقع بنـــك إنجلترا 
تراجعا بنســـبة 9.5 في المئة في إجمالي 
النـــاتج الداخلي، لكنه يتوقع انتعاشـــا 
أبطـــأ في العام 2021 وألا يعود الاقتصاد 
إلـــى الوضع الذي كان عليـــه قبل الوباء 

إلا في 2022.

 ســان فرانسيســكو - عارضـــت أكبر 
شـــركات التكنولوجيـــا الأميركيـــة قرار 
ترامب بتعليق العمل بتأشـــيرة الهجرة 
حيث اعتبرت أن الخطوة لا تحمي العمال 
الأميركيـــين وإنما تخنق الابتكار وتعيق 
النمـــو فـــي ظل مخـــاوف من اســـتغلال 
الصـــين والهند لهذا القرار باســـتقطاب 

هذه الكفاءات التكنولوجية إليها.
 أكدت شـــركات أميركيـــة عملاقة في 
مجـــال التكنولوجيـــا من بينهـــا أمازون 
وأبل وفيســـبوك في مذكـــرة قضائية أن 
خطوة إدارة الرئيس دونالد ترامب بمنع 
تأشيرات العمال المهاجرين من أصحاب 

المهارات تضر بالبلاد.
وتم رفـــع المذكرة الاثنين إلى المحكمة 
الفيدراليـــة دعمـــا لدعـــوى تقدمـــت بها 
غرفـــة التجـــارة الأميركيـــة ومجموعات 
تجاريـــة ضد إعـــلان ترامب فـــي يونيو 
الماضـــي بوقـــف إصدار تأشـــيرات لعدد 
من فئـــات العاملين الأجانب، بما في ذلك 
المواهـــب الماهرة التي توظفها شـــركات 

التكنولوجيا.
وقالـــت المذكـــرة التي دعمتهـــا أكثر 
مـــن 50 شـــركة ومنظمـــة تكنولوجية إن 

”تعليـــق الرئيس لبرامج تأشـــيرات غير 
المهاجريـــن والـــذي يفترض أنـــه يهدف 
إلى حمايـــة العمال الأميركيين، يضر في 
الواقع بهؤلاء العمـــال وأصحاب العمل 

والاقتصاد“.

وبحسب المذكرة فإن تصرفات الإدارة 
الأميركية توجه رســـالة بعيدة عن القيم 
الأميركيـــة تحـــول دون أن يأتـــي الناس 
مـــن الخـــارج بمهاراتهـــم وإبداعهم إلى 

الولايات المتحدة.
وكان ترامــــب أعلن عــــن تجميد معظم 
تأشــــيرات الهجرة، وحظر إمكانية التقدم 
بطلبات جديدة للحصول على تأشــــيرات 

العمل حتى نهاية العام.

وأدى ذلـــك إلـــى تعليـــق عـــدد مـــن 
تأشـــيرات غيـــر المهاجريـــن مـــن بينها 
التي تعتمد  تأشـــيرات ”اتش- وان.بي“ 
عليهـــا الكثير من شـــركات التكنولوجيا 

لجلب مهارات من الخارج.
وجعـــل ترامـــب مـــن إصـــلاح نظام 
الهجرة ركيزة أساســـية في حملة إعادة 
انتخابـــه، مقدمـــا الأمر علـــى أنه علاج 
للمعضـــلات الاقتصاديـــة التـــي تواجه 

البلاد.
ولكـــن معارضين يقولون إن الخطوة 
لـــن تقـــدم الكثيـــر لتحفيـــز الانتعـــاش 

الاقتصادي المأمول به.
برامـــج  تعليـــق  أن  المذكـــرة  ورأت 
التأشـــيرات سيؤدي بحســـب المؤشرات 
إلى خنق الابتكار وإعاقة النمو وسيضر 
في نهاية المطـــاف بالعمال والشـــركات 
والاقتصاد الأميركي على نطاق أوســـع 

بطرق لا يمكن إصلاحها.
وتشـــير المذكرة إلى أن قرار ترامب، 
وبـــدل أن يحفظ الوظائـــف للأميركيين، 
لا يضمـــن أن الشـــركات لـــن تضطر إلى 
توظيف أشـــخاص فـــي الخـــارج ونقل 

الوظائف إلى بلدان أخرى.
وبحســـب المذكرة فإن المنافسين في 
مجـــال التكنولوجيا في كنـــدا والصين 
والهند ودول أخرى سينتهزون الفرصة 
لجـــذب العمال الماهريـــن الذين لا ترغب 

فيهم الولايات المتحدة.
وأضافت ”كما هو متوقع، ستستفيد 
دول أخرى من تعليـــق الولايات المتحدة 

الشامل لتأشيرات غير المهاجرين“.
وأكـــدت المذكـــرة ”يقوم المنافســـون 
الهجـــرة  أنظمـــة  بتعديـــل  العالميـــون 

الخاصة بهم لجذب العمال المهرة“.
ومن بين الشركات التي انضمت إلى 
المذكرة لرفض قرار ترامب مايكروسوفت 
وتويتـــر وأوبر بالإضافة إلى مجموعات 
تجاريـــة فـــي قطـــاع التكنولوجيـــا من 
تكنولوجيـــا  صناعـــة  مجلـــس  بينهـــا 

المعلومات.

انهيار الطلب العالمي على الغاز يهدد صادرات الجزائر

المملكة المتحدة تسير 

نحو أكبر ركود اقتصادي في تاريخها

عمالقة التكنولوجيا يعارضون قرار 

ترامب بحظر تأشيرة عمل الأجانب

كورونا يكشف فشل السلطات في إدارة ملف الطاقة والقضاء على الفساد

يهدد انهيار الطلب العالمي على الغاز اقتصادات الدول الريعية، التي تعتمد 
بشــــــكل كبير على تصدير هذه المادة، مثل الجزائر ما يجعل اقتصادها في 
ــــــي خلفها فايروس كورونا، ومهددا  صــــــدارة المتضررين من هذه الأزمة الت

بانهيار شامل في مفاصله يغذيه ظهور مؤشرات انكماش حادة.

كشــــــفت أحدث البيانات والمؤشــــــرات أن اقتصاد المملكة المتحدة يسير نحو 
أســــــوأ ركود في تاريخه جراء جائحــــــة كورونا التي ضربت مختلف مفاصل 
الاقتصــــــاد، حيث لاحت بوادر انكماش خطير يهدد اســــــتدامة القطاعات في 

ظل استمرار خطر حدوث موجة وبائية ثانية.

في حاجة إلى إعادة هيكلة

صف واحد ضد قرار ترامب

 أوقات عصيبة 

تنتظرنا، وأرقام اليوم 

تؤكد ذلك

ريشي سوناك

خبراء يعتبرون شركة 

سوناطراك، إحدى بؤر 

الفساد ويدعون إلى تغيير 

العقلية في التعامل مع 

النفط والغاز

20.4
في المئة نسبة انكماش اقتصاد 

بريطانيا وهو أول ركود تقني 

منذ العام 2009 والأزمة المالية

أبل وأمازون وفيسبوك 

تعتبر خطوة ترامب لا 

تحمي العمال الأميركيين، 

وإنما تضر بالعمال 

وأصحاب العمل
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صادرات الغاز سنويا في 2025 

مقارنة بـ45 مليارا في 2020
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